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الشهيد القائد لؤي 
السعدي الأسطورة الذي 

كمله  بأ
ً

قهر جيشا

نحن والمجتمع

ة النضالية للشهيد بداية المس�ي
تـــه  ــتــــح الـــشـــهـــيـــد الــــســــعــــدي مـــســـري ــتــ افــ
ي ســجــون الاحـــتـــال، فقد 

الــنــضــالــيــة �ف
تــــم اعـــتـــقـــالـــه مـــنـــذ عـــــام 1996 بتهمة 
انتمائه للجهاد الإســــامي وحكم عليه 
، واعـــتـــقـــل 

ً
بـــالـــســـجـــن مــــــدة 16 شـــــهـــــرا

ي الــعــام 1999 وقــىض 
لــلــمــرة الــثــانــيــة �ف

ي صفقة 
5 أعــوام حــىت أطلق سراحــه �ف

ي شــهــر كــانــون 
الــتــبــادل مــع حـــزب الله �ف

ي عـــام 2004. وداخــــل السجون 
الـــثـــا�ن

ي  ــــا�ب ــبـ ــ ــــشـ ــلـــعـــمـــل الـ تــــــصــــــدّى الـــشـــهـــيـــد لـ
ــتــــطــــاع بـــنـــاء عـــاقـــات  ــبـــوي واســ ــعـ ــتـ والـ
ــنــه من 

ّ
وطــيــدة مــع أبــنــاء الــحــركــة مــا مــك

ة العمل المقاوم بعد خروجه،  مُــبــا�ش
ي 

فــامــتــدت نــشــاطــاتــه عــى كــامــل أرا�ض
ة، وأظهر من القدرات 

ّ
الضفة المحتل

ي صناعة الأحزمة 
والمهارات لا سيما �ف

الناسفة والعبوات المتفجرة، ما جعل 
 للسرايا.

ً
 ميدانيا

ً
منه قائدا

وكان "العقل المدبر" لأهم العمليات 
ز عــمــلــيــة  الـــعـــســـكـــريـــة ومــــنــــهــــا: تــــجــــهــــزي
إســتــشــهــاديــة اســتــهــدفــت "تــــل أبــيــب" 
ي شباط من العام 2005، ما أدى إلى 

�ف
ن وإصابة  مقتل خمسة جنود اسرائيلي�ي
ز  ن آخــــريــــن. وتـــجـــهـــزي أكــــــرث مــــن خـــمـــســـني
ــــزام نــاســف  ــــحـ عــمــلــيــة اســـتـــشـــهـــاديـــة بـ
 لـ "نتانيا" فقتلت 

ً
 تجاريا

ً
طالت مجمعا

6 جنود وأصابت أك�ث من 40 آخرين.
ن  اتـــهـــمـــه الاحـــــتـــــال بــتــشــكــيــل خــلــيــتــ�ي
ن الأولى تتكون مــن ثمانية  عسكريت�ي
عــــنــــاصر مـــــن مـــحـــافـــظـــات بـــيـــت لــحــم 
ــــرم وكـــــانـــــت تـــنـــوي  ــكـ ــ ــولـ ــ والــــــقــــــدس وطـ
ي "حي راموت" 

تنفيذ عملية مزدوجة �ف
ي بالقدس الغربية، والثانية 

الاستيطا�ن
مكونة من سبعة عناصر من محافظة 
الـــخـــلـــيـــل خــطــطــت لإطـــــــاق صــــــاروخ 
مـــن نــــوع "RBG" عـــى نـــقـــاط لجيش 
الاحــتــال ويعقبها اختطاف جنود أو 
جثث قتلى منهم، لمبادلتهم بــأسرى 
. وأمام هذا الخطر الجدّي  ن فلسطيني�ي
ــلــه الــشــهــيــد ونــشــاطــاتــه على 

ّ
الــــذي شــك

الاحــــــتــــــال وجــــــنــــــوده ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه، 
أصبح القبض على الشهيد  السعدي 
 وأولوية" بالنسبة لكيان 

ً
"حاجة ملحة

."
ً
 أو ميتا

ً
 "حيا

ً
الاحتلال وكان مطلوبا

الاستشهاد وردّ السرايا
كـــانـــت قــــــوات الاحــــتــــال قــــد اعــتــقــلــت 
أكـــرث مــن 500 عنصر وكـــادر مــن حركة 
ي  ، خــال الأشــهــر الــىت الــجــهــاد الإســـــامي
سبقت اغــتــيــالــه، دون أن تتمكن من 

الوصول الى القائد السعدي.
وتــحــوّل السعدي الى "الــشــبــح" الــذي 
تــاحــقــه قــــوات خــاصــة بحيث أنــهــا لم 
ي ريـــف طولكرم 

 �ف
ً
ك مــغــارة أو كهفا تـــرت

 عنه ولكنها فشلت، وعند ذلك 
ً
بحثا

ي الأوســــــــاط 
ازدادت الـــمـــطـــالـــبـــات �ف

الإسرائيلية بقتل أو اعتقال السعدي، 
ح�ت  لو استدعى ذلك قصف مخيم أو 

مدينة بأكملها.
يـــن الأول عــام  ي 24 مـــن شــهــر تـــرش

و�ف
ــتــــال وبــالاســتــعــانــة  2005، قــــام الاحــ
بوحدة " دوفــدوفــان " بعملية واسعة 
بـــالـــطـــائـــرات الاســتــطــاعــيــة واغــتــالــت 
ي 

ي طــــولــــكــــرم، �ف
الـــشـــهـــيـــد الـــســـعـــدي �ف

ن الــــعــــام لــلــجــهــاد  ــــد الأمــــــــــني الـــمـــقـــابـــل أكــ
الإســامي آنــذاك الدكتور رمضان عبد 
الله شلح "أن جريمة اغتيال قائد سرايا 
ي الضفة الغربية لن تمر دون 

القدس �ف
عقاب رادع لــلــعــدو"، فنفذت السرايا 
ة  عملية استشهادية بمدينة الخض�ي
ن فقط مــن اغتيال  المحتلة بعد يــومــ�ي
الشهيد، وأدت لمقتل 6 جنود وإصابة 
 
ً
55 آخـــريـــن. وحــمــلــت العملية رســالــة
لــاحــتــال مــفــادهــا "أن الــمــقــاومــة لن 
ي أي 

ب العمق المحتل �ف تعجز عن ض�
وقت تحدده".

سحب الهويات المقدسية
ي الــــــذي أجــرتــه 

أظـــهـــر الإحــــصــــاء الــــســــكــــا�ن
ســــلــــطــــات الاحـــــــتـــــــال لــــســــكــــان الــــقــــدس 
المحتلة عام 1967 م، أن هناك 66 ألف 
ي مــقــدسي ظلوا داخــل  مــواطــن فلسطين�
حدود المدينة. آنذاك لم تقم السلطات 
بمنح هذا العدد الحق للمواطنة بموجب 
، بــل منحتهم "حق  ي

الــقــانــون الــصــهــيــو�ن
 ، ن ن الحالت�ي الإقــامــة"، والــفــرق واضــح بــ�ي
 لا يملك 

ً
ــا ــ ــــديـ  أبـ

ً
ي حـــقـــا ــعــــني إذ أن الأول يــ

ــــد إلــــغــــاءه )إلا ضــمــن ظــــــروف معينة  أحـ
تــتــعــلــق بـــأمـــن الـــــدولـــــة، ومـــــن الــســلــطــات 
عية وليس سلطات الاحــتــال(، أما  ال�ش
ي أن وزير الداخلية الإسرائيلي  ي فيعن�

الثا�ن
ي كــل وقــت لإعطاء 

يملك الصلاحيات �ف
ــاتٍ يــــمــــكــــن بـــمـــوجـــبـــهـــا حــــرمــــان  ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ تــ
ي المدينة، ويطبق 

الشخص من الإقامة �ف
موظفو الداخلية هذه التعليمات بصورةٍ 

آلية دون الرجوع إلى أي مرجع آخر.

  كيف واجه ويواجه  الشعب المقدسي 
هذه السياسات والانتهاكات بحقه ؟

يــــواجــــه الـــمـــقـــدســـيـــون ســـيـــاســـة الــتــهــجــري 
هـــــذه بـــكـــل قـــــوة وصــــابــــة وصــــمــــود يــكــاد 
ي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، 

يـــكـــون الأقــــــوى �ف
وذلــك عــرب الانتقال من النضال الفردي 
المتمثل بمواجهة الاستيطان والتهج�ي 
والإبــــعــــاد إلى مــرحــلــة الــنــضــال الــجــمــاعي 
تــحــت رايــــــة واحـــــــدة تــمــثــل كـــافـــة أطــيــاف 
، وبكافة مكوناتهم  ن ن المقدسي�ي المواطن�ي
السياسية والاجتماعية، ومنع أي محاولة 
اق صفوفهم. إنّ الصراع مفتوح  مع  لاخ�ت
الاحتلال وبالتالي لا خيار سوى الصمود 
والتحدي والمقاومة والتفاف الجماه�ي 
الحية حــول القضية، يشكل هــذا الدعم 
 لمواصلة  البقاء مثل معركة سيف 

ً
حافزا

ي وحــدت  الــقــدس ووحـــدة الساحات الـــيت
الـــمـــدن ورفـــعـــت مـــن مــعــنــويــات الشعب 
 الــمــقــدسي بـــأنّ 

ً
ي وخــصــوصــا الــفــلــســطــيــن

المسجد الأقصى خطٌ أحمر. 

ما أهمية إعــان يــوم قــدس عالمي من 
)قــدس(؟ وكيف  ي

قبل الإمـــام الــخــمــيــين
ن يــــوم الـــقـــدس كل  ي الــمــقــدســيــ�ي يـــحـــيي

سنة؟
يـــوم الــقــدس الــعــالــ�ي يــعــ�ي جــرعــة أمــل 
ن والمدينة بأنه ما يــزال هناك  للمقدسي�ي
ــــرار مـــن الــعــالــم يــقــفــون بــصــفــهــم، يــ�ي  أحــ
ــيـــون بــشــكــلٍ  الــفــلــســطــيــنــيــون والـــمـــقـــدسـ
  
ً
خاص أهمية يوم القدس العالمي وخاصة
هــــذا الـــعـــام مـــع تــوحــد الـــســـاحـــات مــحــور 
المقاومة الــذي يمتد من إيــران إلى اليمن 
والــعــراق وســوريــا ولبنان والبحرين وغزة 
 ساحة المسجد 

ً
ا ومخيم ونابلس وأخــــري

الأقـــى الــذيــن هتفوا فيها بــالأمــس بعد 
ــاء مــــن الــــصــــاة هـــتـــافـــات مـــؤيـــدة  ــهــ ــتــ الانــ
للمقاومة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ي  ي جــعــل قــائــد ثــورتــهــا الإمـــــام الخمين� الـــــيت
ي الــعــالــم ، 

 �ف
ً
ا ز  مـــمـــزي

ً
)قــــدس( للقدس يــومــا

ي حاض�  وبفضله الآن المشهد الفلسطين�
ي العالم. 

بقوة �ف
 لــأســف تغيب الاحــتــفــالات بــهــذا اليوم 
عـــــن مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس لأســــــبــــــابٍ أمـــنـــيـــة، 
ــنـــاطـــق الـــضـــفـــة وقـــطـــاع  ولــــكــــن تـــشـــهـــد مـ
غــــزة احـــتـــفـــالات ومــهــرجــانــات وعــــروض 
ن وكـــل  عـــســـكـــريـــة لـــــرايـــــا الـــــقـــــدس جـــــنـــــني
كتائب المقاومة إحتفاءً بمناسبة وحدة 

الساحات الداخلية والخارجية .
 نــقــول إنّ يـــوم الــقــدس يــهــدف إلى 

ً
خــتــامــا

ي الــجــغــرافــيــا 
اســـتـــمـــرار فـــــرض الــــقــــدس �ف

ــــذه الــمــديــنــة هي امــتــحــان  الــعــالــمــيــة، وهــ
ي لمن يدعون الانتماء، وهي قياس 

حقي�ق
ــقـــــدس هــمــومــهــا  ــ ــــع الـ ــــن يـــعـــيـــش مـ لـــكـــل مـ
وقضاياها مقابل من يتنازل وينسحب، 
لذلك هي معيار انتماء الذين يخوضون 
ي مدينة 

الآن مــن استحقاق المواجهة �ف
وع  الــــــقــــــدس والــــــتــــــصــــــدي لـــــهـــــذا الــــــمــــــرش

ولجائحة التطبيع والأسرلة.
 يـــــوم الــــقــــدس هــــو مـــقـــابـــل أيــــــام الــتــطــبــيــع 
والخذلان والتفريط والتنازل والتغييب 
بحق القدس، واستمرار إحيائه هو لإبقاء 
وع الاستعماري  ن الم�ش حالة المواجهة ب�ي

وع التحرري المقاوم. والم�ش
 أن تكون القدس كاشفة 

ً
 من الطبيعي جدا

ن بها كشعار  الــعــورات، لأنّ كل المتشبث�ي
لتسويق أوهــامــهــم، دون أي تــحــرك على 
ــنــــوات الــتــفــريــط الــمــمــتــدة  ي ســ

الأرض �ف
مـــن "أوســـلـــو" تكشفهم وتــكــشــف زيــف 
ــــام ترسم  ي هـــذه الأيـ

 �ف
ً
ا شــعــاراتــهــم. وأخــــــري

الــقــدس لــوحــة مــواجــهــة، تعكس طبيعة 
ي يفهمها الاحتلال، فمن أراد أن  اللغة الــىت
ي 

يــدافــع عــن الـــقـــدس، يــجــب أن يــكــون �ف
الميدان. 

ا للصراع مع  ل القدس محورًا أساسيًّ
ِّ
تشك

الــعــدو الإسرائـــيـــ�ي بفعل مكانتها الدينية 
ي الآونـــة 

والــســيــاســيــة، وبـــاتـــت الــمــديــنــة �ف
ة بــيــئــة حــاضــنــة لــتــجــديــد الــنــضــال  الأخـــــــري
ارة  ؛ حيث انطلقت منها �ش ي الفلسطين�
ي آخــــر عــرش 

ــات الشعبية �ف مــعــظــم الــهــبَّ
سنوات لمواجهة الإجــراءات الصهيونية 
ي تــســتــهــدف  الــتــعــســفــيــة الــمــســتــمــرة الــــــــيت
ــاكــــن الــديــنــيــة وخـــصـــوصًـــا المسجد  الأمــ
ــــة  الأقـــــــى، وعــمــلــيــات الــتــهــويــد والأسرلــ
ــــع  لأحــــيــــاء الـــمـــديـــنـــة، وتـــنـــفـــيـــذ الــــمــــشــــاريــــ
الاســتــيــطــانــيــة والاســـتـــعـــمـــاريـــة للسيطرة 
عــــى الأرض وتــقــســيــمــهــا، ومــــحــــاولات 
ن عــــــرب الــتــضــيــيــق  ــتـــــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني ــ اقـ
عليهم، وإتــمــام إجــــراءات فصل المدينة 
عــــن مــحــيــطــهــا وعـــزلـــهـــا بــشــكــلٍ دائـــــــم، ما 
ات والحراكات القدس  جعلت هذه الهبَّ
ي مـــركـــز الـــمـــواجـــهـــة، وســمــيــت بــأســمــاء 

�ف
ي انطلقت فيها أو الغايات  المناطق الـــيت

ي انطلقت من أجلها.  ال�ت
ضمن هــذا السياق ولــاطــاع على واقع 
مدينة القدس الاجتماعي والاقتصادي 
ي ذكرى يومها العالمي وكما يراه 

والنضالي �ف
أبناؤها، التقت صحيفة الوفاق الناشط 
ي الشؤون الإسرائيلية 

المقدسي والخب�ي �ف
، وكان الحوار التالي : ي

إسماعيل مسلما�ن

ن  كــيــف تــصــف لــنــا حـــيـــاة الــمــقــدســيــ�ي
ي ظل الاحتلال ؟ 

 الدينية والاجتماعية �ف
ي البداية تعريفكم بمدينة القدس 

أريــد �ف
ي الإسلامي  ي يط�غ عليها الطابع الدين� وال�ت
ــيـــ�ي  بـــامـــتـــيـــاز، حـــجـــارتـــهـــا تــحــ�ي  ــمـــسـ والـ
 وحــكــايــات تكالبت عليها أزمـــان 

ً
عـــصـــورا

وت  ــام جـــــرب ــ ــــزال أمــ ــا تــ ــ لــكــنــهــا رســـخـــت ومـ
ن من  الاحــــتــــال، يــبــلــغ عــــدد الــمــقــدســيــ�ي
 400 ألف 

ً
مجمل سكان الــقــدس تقريبا

ــــاء إسرائيلية  نــســمــة، يحملون هــويــة زرقـ
ي تُـــعـــد مـــجـــرد إقــــامــــة، ولا يتمتعون  والـــــــيت
ي الــــداخــــل )عـــرب  بـــامـــتـــيـــازات فــلــســطــيــن
48( والــــذيــــن يــحــمــلــون جــنــســيــة الــعــدو 

 . ي
الصهيو�ن

ـــســـمـــت الــــقــــدس قـــســـمـــان، قسم 
ُ
ــــد ق وقــ

ــام 48 ويـــطـــلـــق عــلــيــه الـــقـــدس  ــ احــــتــــل عــ
الــغــربــيــة يسكنه الــيــهــود، والــقــســم الآخــر 
ــام 67 ويـــطـــلـــق عــلــيــه الـــقـــدس  ــ احــــتــــل عــ
قــيــة ويسكنه فلسطينيون ويــــهــود،  الــرش

وفيه يقع المسجد الأقصى.
ها   أك�ب

ً
يحيط المدينة ثلاثة ع�ش حاجزا

حــاجــزي قلنديا وشــعــفــاط. تسبب هذه 
الحواجز بمضايقات يومية داخل البلدة 
القديمة من تفتيش للهويات وتأخ�ي قد 
ن  يستمر لساعات طوال، لكن المقدسي�ي
ي وعــى الرغم  وأهـــل الــداخــل الفلسطين�

من هــذه الحواجز والمعوقات يحرصن 
ــــل فـــيـــمـــا بــيــنــهــم  ــــواصـ ــتـ ــ عـــــى مــــواصــــلــــة الـ

ي المسجد الأقصى.
والصلاة �ف

ــــة  ــيــــان الـــمـــحـــتـــل إلى أسرلـ ــــى الــــكــ لـــقـــد سـ
المدينة عــرب عناوين وأساليب مختلفة 
منها سعيه لتملك أهــل القدس جنسية 
ــتـــــل، وفـــــــــــرض تـــــــدريـــــــس الـــمـــنـــهـــج  ــ ــــحـ ــــمـ الـ
ي مـــــــدارس 

الإسرائــــــــيــــــــ�ي )الــــــبــــــجــــــروت( �ف
المدينة ، كما قــام بتغي�ي أسماء الشوارع 
ية لتهويد  العربية جاعلًا مكانها أسماءً ع�ب
القدس، كما يحاول ع�ب جمعيات خاصة 
مثل جمعية )العاد( السيطرة على منازل 
الــبــلــدة الــقــديــمــة وتــغــيــري طــابــو الملكية، 
ن  وحـــــىت مــــحــــاولات تــرغــيــب الــمــقــدســيــ�ي
ببيع منازلهم ع�ب عرض الأمــوال الطائلة 

عليهم. 
ن  ن ب�ي اوح أوضاع المقدسي�ي على ذلك تــرت
ن  ي بــ�ي

ن الثبات والــنــ�ف الــطــرد والصمود بـــني
يـــف،  ز ن الــتــاريــــــخ والـــزت الــهــويــة والــضــيــاع بـــني
لكنهم لــم يستسلموا وخــاضــوا ومــا زالــوا 
 وبــالــلــحــم الــ�ي 

ً
يــخــوضــون نــضــالًا عنيفا

س يــقــف إلى جــانــبــه الــعــام  ــــدوٍ �ش مـــع عــ
ي يناشدها  بدوله ومؤسساته الدولية الــىت
 ولــكــن لا حياة 

ً
 وتـــكـــرارا

ً
ي مــــرارا الفلسطين�

لمن تنادي.  

ي 
مـــــــاهي ســـيـــاســـات الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــو�ن

المتبعة بــحــق ســكــان مــديــنــة الــقــدس 
 
ً
 واجـــتـــمـــاعـــيـــا

ً
ــا؟ قــــانــــونــــيــــا ــهــ ــيــ وضــــواحــ

؟
ً
واقتصاديا

ي تــجــاه 
 تـــقـــوم ســيــاســة الـــعـــدو الـــصـــهـــيـــو�ن

ــــاولات لـــتـــفـــريـــــــغ  ــــحـ ن عــــى مـ الـــمـــقـــدســـيـــني
، وإحــال  ن المدينة مــن سكانها الأصــلــيــ�ي
ن مــكــانــهــم، وتــهــويــد  ســكــان غـــربـــاء طــــارئــــني
القدس وتغي�ي معالمها وتراثها، وتحريف 
ي 

تاريخها الأصــيــل. ويستخدم  الــعــدو  �ف
ن  سياق تضييق الخناق على المقدسي�ي
ق  ي �ش

 مــن الإجـــــــراءات العقابية �ف
ً
ــــددا عـ

ي تشمل:   لمخططه والـــيت
ً
القدس تنفيذا

ي والممتلكات، ورفــض 
مــصــادرة الأرا�ض

إصــــــدار تـــصـــاريـــــــح الـــبـــنـــاء، وهـــــدم مــنــازل 
ي ممنهج،  ز ن بأسلوب تمي�ي الفلسطيني�ي
فرض قيود مشددة على التطور الطبيعي 
لـــأحـــيـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة، مــقــابــل تسهيل 
ق  ي �ش

توسّع المستوطنات الإسرائيلية �ف
ن  القدس،  سحب حق إقامة الفلسطيني�ي
، فـــرض قــيــود مــشــددة على  ن الــمــقــدســيــ�ي
لـــم شــمــل الــعــائــات وتــســجــيــل الأطــفــال 

. ن ن المقدسي�ي الفلسطيني�ي
بالتوازي مع الإجـــراءات العقابية للكيان 
ي 

ن �ف الـــمـــحـــتـــل، يـــتـــم عـــــزل الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
ــقــــدس الــمــحــتــل وأجـــــــــزاء أخــــرى  ق الــ �ش
مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة، عن 
بعضهم الــبــعــض. وتــهــدف إسرائـــيـــل من 
خلال فرض نظام الإغــاق الشامل على 
ي الأرض الفلسطينية 

ن �ف الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
المحتلة إلى تعزيز سيطرتها على القدس 

 عن بقية 
ً
وفرض محاولات فصلها تماما

الأرض الفلسطينية المحتلة.وأهم هذه 
: الإجراءات هي

الطرد الناعم
لجأت إسرائيل منذ اليوم الأول لإحتلالها 
ــــة الـــــــقـــــــدس عـــــــــام 1967م، إلى  ــنـ ــ ــــديـ مـ
وضـــــع ســـيـــاســـة ســكــانــيــة مــجــحــفــة بحق 
، اعــتــمــدت عـــى مــواقــف  ن الفلسطيني�ي
ي  الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة والــىت
ســســهــا حــكــومــة حـــزب العمل 

ُ
وضــعــت أ

مــنــذ عـــــام 1967م، مــنــطــلــقــة مــــن مــبــدأ 
ي 

ن �ف تحجيم وتقليص عــدد الفلسطيني�ي
القدس بما لا يزيد على 24%من النسبة 
ي 

الــعــامــة لــســكــان الـــقـــدس بــشــطــريــــهــا. و�ف
عــــام 1992م، شــكــلــت وزارة الــداخــلــيــة 
ي ضم أراض 

الإسرائيلية لجنة للتحقيق �ف
ق الــمــديــنــة، حــيــث أكــــدت هــذه  تــقــع �ش
ي  اللجنة على إبقاء النسب السكانية الــىت

ي العام 1967م.
حددت �ف

اتبعت سلطات الاحتلال مجموعة من 
الإجراءات التعسفية ضد السكان العرب 
بهدف تقليص تنامي أعدادهم ، فقامت 
بالتضييق على عمليات البناء والإسكان 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــقــلــصــت الـــمـــســـاحـــات 
الــــمــــخــــصــــصــــة لـــــــإنـــــــشـــــــاءات الـــســـكـــنـــيـــة 
ــقــــدس، وتصنيف  ي الــ

ن �ف لــلــفــلــســطــيــنــيــ�ي
ي الخاصة بهم كمسطحات 

غالبية الأرا�ض
 
ً
اء، يمنع فيها البناء، لتكون احتياطا خض�
 لـــاســـتـــيـــطـــان الــــيــــهــــودي، 

ً
اتــــيــــجــــيــــا اســــرت

وافتتحت شـــوارع تهدف إلى منع البناء 
، وصـــــــادرت أراض واســعــة  ي الــفــلــســطــيــن
لاعتبارات واهية متنوعة. كذلك عملت 
ــيــــة وفــــــق ســيــاســة  ــلــ ــيــ الـــســـلـــطـــات الإسرائــ
ي داخــــــل الـــحـــدود  تــجــمــيــد الـــبـــنـــاء الـــــعـــــر�ب
ي إعداد 

البلدية. ولضمان ذلك ماطلت �ف
ي بدونها  مخططات هيكلية للمدينة، وال�ت
 بالبناء. فعندما نرغب 

ً
لا يسمح قانونيا

اء أرض أو بناء شقة تصطدم أحلامنا  ب�ش
بــالإجــراءات التعسفية للاحتلال إن كان 
 ومــن جهة 

ً
من جهة السعر المرتفع جــدا

أخرى عدم إعطاء الرخص للبناء، يسعى 
الـــعـــدو عــــرب هــــذه الــســيــاســة إلى إخــراجــنــا 
خارج أسوار القدس، وهذا ما يطلق عليه 

الطرد الناعم.

سياسة هدم وإغلاق المنازل
انــتــهــجــت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال ســيــاســة 
ي 

هــــدم وإغـــــاق الــمــنــازل الفلسطينية �ف
 لـــأســـالـــيـــب الــســابــقــة 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــقـــــدس، إضـ ــ الـ

ي أغلب 
بحجة البناء بــدون ترخيص، و�ف

الأحـــيـــان لأســـبـــاب ســيــاســيــة، مـــا أدى إلى 
ي ظروف معيشية 

إبقاء 21.000 نسمة �ف
ي كهوف 

ي الــقــدس، تعيش إمــا �ف
صعبة �ف

أو أكـــواخ خشبية أو خــيــام، وإذا استطاع 
هــــؤلاء الأفـــــراد بــنــاء مــنــازلــهــم مـــرة أخـــرى، 
فسيعرضهم ذلك إلى هدمها مرةً أخرى، 

ي بــنــيــت عــلــيــهــا أراضٍ  ي الـــــــيت
لأنّ الأرا�ض

فلسطينية أخضعتها إسرائــيــل لمناطق 
تخطيط وبناء للأحياء الاستيطانية، وقد 
هدم الاحتلال العديد من المنازل وما زال 
يهدد بهدم المزيد وطــرد العائلات وأهم 
وأخطر هذه المناطق هي منطقة سلوان 
ي يُهدد  خطر  جنوب مسجد الأقصى ال�ت
الــهــدم ستة أحــيــاء منها، وكــذلــك منطقة 

الخان الأحمر. 

تهويد الشخصية المقدسية
بعد تهج�ي غالبية عرب القدس، سعَت 
سلطات الاحــتــال إلى تذويب ما يمكن 
ي المدينة، 

مــن الأقلية العربية الباقية �ف
ــيــــة عــن  ــلــ ــــذه الأقــ ــ فـــلـــجـــأت إلى فـــصـــل هـ
ســكــان الــضــفــة الــغــربــيــة، وأصـــبـــح هـــؤلاء 
 من سكان "دولة إسرائيل"، 

ً
بالاسم جزءا

ن  لكنهم ظــلــوا بمثابة أجــانــب مــحــرومــ�ي
مــن حــقــوق الــمــواطــنــة، ومـــن الخدمات 
الــبــلــديــة، وتــعــرضــوا لجميع أنــــواع القهر 
ز الــــعــــنــــري. وخــــــــال عــمــلــيــة  ــيــــزي ــمــ ــتــ والــ
الــتــهــويــد الــشــامــلــة، أصـــــدرت السلطات 
 أسمته 

ً
ي عام 1968 م قانونا

الإسرائيلية �ف
"قــانــون التنظيمات القانونية الإداريــــة" 
ي يفرضها  وط الـــــيت ، ومـــن الــقــيــود والـــــــرش
ــانــــون عــــى أبــــنــــاء الــــقــــدس بــأنــه  ــقــ هــــــذا الــ
ي صــاحــب عــمــل أو مهنة وكــان  كــل عـــــر�ب
يــمــارس عمله أو مهنته، يجب عليه أن 
يحصل على رخصة إسرائيلية وبموجب 
ــــة  كـ ــــل �ش ن الإسرائــــيــــلــــيــــة وأن كـ الـــــقـــــوانـــــني
ي الــــقــــدس، مــســجــلــة بــمــوجــب 

عــربــيــة �ف
ن الأردنية، عليها أن تعيد تسجيل  القوان�ي
ــيـــة"،  ــلـ ــيـ نــفــســهــا لـــــدى الــمــحــاكــم "الإسرائـ
ن والأنــــــظــــــمــــــة  وبــــــــمــــــــوجــــــــب الـــــــــــقـــــــــــوانـــــــــــني
ي يعمل  "الإسرائـــيـــلـــيـــة". كــذلــك كــل عـــــر�ب
 أو مدقق 

ً
 أو مــحــامــيــا

ً
 أو مــهــنــدســا

ً
طــبــيــبــا

حـــســـابـــات، عــلــيــه أن يــتــقــدم للسلطات 
"الإسرائـــيـــلـــيـــة" بــطــلــب مــوافــقــة تــتــيــح له 
ن  الاســـتـــمـــرار بمهنته، بــمــوجــب الــقــوانــ�ي

 نفسها.
ويلاحظ هنا، أن تكرار عبارة "بموجب 
ي إعادة تشكيل  ن الإسرائيلية" يعن� القوان�ي
الهوية الخاصة بجميع أشكال الأنشطة 
ي القدس، لتكون  والأداء العام لفلسطين�ي
 للشخصية الفلسطينية 

ً
النتيجة تهويدا

الــــــــمــــــــقــــــــدســــــــيــــــــة، حــــــــســــــــب الأهـــــــــــــــــــداف 
الإسرائيلية.

 تهويد القضاء
ــيــــة بــعــد  ــلــ ــيــ اتــــخــــذت الـــســـلـــطـــات الإسرائــ
احتلال القدس عام 1967م، جملة من 
ي 

الإجراءات الرامية إلى إخضاع القضاء �ف
، ومنها إغلاق  القدس للقانون الإسرائيلي
ي الــقــدس، 

جــمــيــع الــمــحــاكــم الــنــظــامــيــة �ف
ي المدينة 

وفــصــلــت الــقــضــاء الــنــظــامي �ف
 
ً
عن شؤون الضفة الغربية، وألحقته كليا

. بالقضاء الإسرائيلي

المقدسيون يواجهون العدو بصلابة 
 نظيرهما

ّ
وصمود قل

الناشط المقدسي إسماعيل مسلماني للوفاق: 

نقل قول : 

يواجه المقدسيون 
سياسة التهجير هذه 

بكل قوة وصلابة 
وصمود يكاد يكون 

الأقوى في السنوات 
الماضية، وذلك عبر 
الانتقال من النضال 

الفردي المتمثل 
بمواجهة الاستيطان 

والتهجير والإبعاد 
إلى مرحلة النضال 
الجماعي تحت راية 

واحدة تمثل كافة 
أطياف المواطنين 

المقدسيين


